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مَـنْ مـنّــــا يعـتقــــد أن للــشـيخ
القرضـاوي رأياً واحـداً في المسـألة
الدينية الواحدة، بغضَّ النظر عن
مكــان المـنـبر الــذي يفـتي علـيه
القـرضـاوي فتـواه الـدينيـة، فهـو
مخطـئ. وعلينـا اعتـبار أن هـناك
قـرضـاويين لا قـرضـاوي واحـداً.
وهنـاك رأيــان له في كل مـسـألـة
دينيـة، لا رأي واحــد، وذلك تبعـاً
للظـروف والمتغـيرات والمتطلـبات،
علمـاً بأن الـدين ثـابت، وأحـكامه

ثابتة لا تتغير.
فللشـيخ القرضـاوي في كل مسـألة
دينية رأيان: رأي يقوله للمسلمين
في الـشرق، ورأي يقـوله للمـسلمين

في الغرب!
ففي المـسألـة الديمقـراطيـة مثلًا،
يـؤمن القـرضاوي في قـرارة نفسه
كمـا يـؤمـن كثـير من الـسلفـيين
الدينيـين، بأن روح الديمقـراطية
ولـبابها هـو العلمانيـة التي ظهرت
كـــردة فعل للـثيــوقـــراطيــة في
أسـاسها. وأن لبَّ الديمقـراطية هي
الليبراليـة ذات الحريـة السيـاسية
والفـكريـة والشـخصيـة والُملْكـية.
وهــذه هي أركـان الإعلان العــالمي

لحقوق الإنسان منذ نصف قرن.
والـشيخ القرضـاوي  - وهو الفقيه
الُمحـلِّق - يـعلـم دون شـك مــــدى
)الكفـر والشرك( في ذلك الإعلان -
من الـوجهة الـدينيـة - حيث نصَّ
الاعلان في كثـير من مــواده علـى
المسـاواة المطلقة بـين العباد، بغض
النـظر عـن الجنس والـدين، وهذا
مخالف للقرآن الذي يقول:   )أفمن
كـان مـؤمنـا كـمن كـان فـاسقـا لا
يـستـوون   (، ويقـول:   )أفـنجعل
المسلمين كـالمجرمين مـا لكم كيف
تحكـمـــون   (، ويقـــول كـــذلك:
)كنتم خير أمـة أخرجـت للناس)

.. الخ. 
ومن هنا، فإن كلام القرضاوي عن
الـديمقـراطيـة الإسلامـويـة كلام
غــامض وملـتبـس وغير مفهـوم.
وهـو كلام لـلاستهلاك الـسيــاسي
المرحلي ليـس إلا، كما أوضح خالد

أبو الفضل استاذ القانون في جامعة
ييل الأمريكية في كتابه   )الإسلام
السـياسـي وتحدي الـديمقراطـية
Islam and the
Challenge of
ـة    (   Democracyجـامع

برنستون، 2004   (.
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في الغرب المسلم، يـردد القرضاوي
بــأنه مع حـريـة المـرأة وعـملهـا
وعلمها وخـروجها من بـيتها. وفي
الشـرق الإسلامي يردد القرضاوي
الآيـــات والأحـــاديـث الـتي تمـنع
اختلاط الـرجال بـالنسـاء، وخلو
الرجل بالمرأة، والتي جعلت ابتعاد
أحــد الجنـسـين عن الآخــر أصلًا
عـظيمـاً من أصـول الشـرع. ومن
هـذه الآيـات:   )وإذا سـألـتمــوهن
متـاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)
، و  )وقرنَّ في بيـوتكن ولا تبرجن
تبرج الجـاهليـة الأولى   (، و   ) فلا
تخضعـن بالقـول فيطـمع الذي في
قلبه مرض وقلن قولا معروفا   (.
ومن الأحاديث :   )ألا يخلون رجل
بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان(، و
)المـــرأة عـــورة، فـــإذا خـــرجـت
استـشرفـها الـشيـطان(. و )إيـاكم

والدخول على النساء(، وغيرها.
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والقـرضــاوي عنـدمــا يكـون في
المشرق الإسلامي يـرفض القواعد
الاجـنـبـيــة، ويقــول بــوجــوب
مقاومة القوات الأمريكية الغازية
بكل السبل المتاحة. وعندما يكون
في الغرب المسلـم، أو يريد الحصول
علـى تــأشيرة دخــول إلى الغـرب،
يفتي بـشـرعـيتهــا كمـا قـال في
برنامجه )الـشريعة والحياة( في 16
/ 2 / 2003 والـــــــذي دعـــــــا فــيـه إلى
احترام الاتفـاقـات القـديمـة التي
تمـت بـين الأمـــريكـــان وحكــام
المنـطقة، والـتي توجـد بموجـبها
قواعد أمريكية في منطقة الخليج
. بل إن الـشـيخ القــرضــاوي، زاد

ـ

علــــى ذلك في حـــديـثه لمــــوقع
)حقـائق مصريـة( على الانترنت،
وقــال في فتــواه التي لا يجــرؤ أي
سيــاسي علمـاني أن يقـوله وهـو:
)بـالنـسبـة للقـواعـد الأمـريكيـة
القـديمـة المـنتـشــرة في منـطقـة
الخـليج فـإنهـا قـامـت بطـريقـة
شـرعيـة ؛ لأنهـا جـاءت بقـرارات
حكـومـات شـرعيـة، فهـذه نُـبقي
عليهـا، بينما الإنزال الجاري حالياً
لا تــوافق عـليه غـالـبيـة الـدول
العـربيـة والٍإسلامـية، ممـا يجعله
غـير شرعي ومـرفوضـاً، ولا يجوز
الـسمـاح لهـا بـالتـواجـد من أجل

احتلال أراضي المسلمين(. 
ومن الــواضح أن هــذه الـفتــوى
الـدينيـة السيـاسية جـاءت ارضاءً
لـقطـر الـتي منحـته جنـسـيتهـا،
والتي تـستـضيـف أكبر القـواعـد
الأمريكية في العالم، خارج أمريكا!
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وفي الغـــــرب الإسلامــي يقــــول
القـــرضـــاوي عـن الـيهـــود : )إن
العـداوة بيـننـا وبـين اليهـود من
أجـل الأرض فقـــط لا مـــن أجل
الديـن. وقال الـقرضـاوي أن قول
القـرآن:   )لـتجـدن أشــد النـاس
عداوة للذين آمنـوا اليهود والذين
أشركوا( كان بالنسبة للوضع الذي
كان أيـام الرسـول وليس الآن. وفي
الشرق الاسلامي يدعو القرضاوي
الله في خطبـة الجمعـة في جامع في
الـدوحة إلى محق اليـهود وسحقهم
كدين مخالف، مناجياً ربه قائلًا: 

اللهم عليك باليهود.
الـلهــم علـيـك بحـلفــــائهـم مـن

الصليبيين الكائدين الحاقدين.
اللـهم خـذهـم، ومن نـاصــرهم،

ووادهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم أنـزل عليهـم بأسـك الذي لا

يرد على القوم المجرمين.
اللهـم أزل دولـتهـم، وأذهـب عـن
أرضك سلـطــانـهم، ولا تــدع لهم
سبـيلا علــى أحــد مـن عبــادك

المؤمنين.
اللهم يـا منزل الكتـاب، ويا مجري

السحـاب، ويا سـريع الحسـاب، ويا
هازم الأحـزاب، اهزمهم، وانـصرنا

عليهم.
اللهم اهزمهم، وانصرنا عليهم(.
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لـيس غـريبـاً علـى الاطلاق تغـيّر

وتبدّل المواقف السياسية.
فـالـسيـاسـة متحـركـة ومـتقلبـة
دائمـاً. وليست هناك سياسة ثابتة
بقـدر مـا هنــالك مصـالح دائمـة.
ولـكن الخطـأ الأكبر الـذي يقع فيه
الشيخ القـرضاوي الذي يعتبر الآن
أكبر زعيـم ديني سيـاسي يـسعـى
لاقـامـة )دولـة ديـنيــة(، بيـنمـا
حـركـة الإخـوان المــسلمـين التي
ينـتمـي اليهـا القـرضـاوي، وهـو
مرجعها الفـقهي الأعلى، قد تخلّت
عن مبـدأ اقـامـة )دولـة دينيـة(.
وهي تطـالب الآن بـإقـامـة )دولـة
مدنيـة(. وهي دعوة جـديدة من
باب تغـيير الجلود والعهود، وتعتبر
مـن المتـغيرات الجــوهــريـــة التي
طرأت على فكـر الإخوان السياسي
البراجمـاتي الـذي حـوّل الإخـوان
الآن مـن حـــزب ديـني إلى حـــزب
سيــاسي في الــواقع، لا علاقــة له
بالدين إلا الإسم فـقط. وقد تجلّى
هـــذا في الــتخلّـي عـن )الـــدولـــة
الـدينيـة( والمطالـبة بقيـام )دولة
مــدنيــة( التي نـادى بهـا المـصلح
الـديـني الليـبرالي الــشيخ خـالـد
محمـد خـالــد في الخمـسـينـات في
كتـابه المـدويّ   )مـن هنـا نبـدأ(،
ورفض الإخوان دعوته، وردَّ عليه
الـشيخ محمـد الغـزالي الإخـواني،
بـاسم الإخـوان في كتـابه )من هـنا
نعلـم(. وهكــذا تـقترب جمــاعــة
الإخــوان من الأحــزاب الغــربيـة
المــــســيحــيـــــة الاشــتراكــيـــــة
والـديمقراطـية المـدنيـة في أوروبا
كحــــزب الاتحــــاد المـــســيحـي
الــديمقــراطي الألمــاني، والحـزب
الديمـقراطي المـسيحي الهـولندي،
والحـزب الـديمقــراطي المـسـيحي
بسويـسرا وغيرها، الـتي تأخذ من
الـدين اسمه لا فعلـه، حيث لا فعل

سياسياً في الدين.
وفي هــذا الخصـوص، فقـد أصـدر
عبـد المـنعم أبــو الفتــوح عضـو
مـكتب الإرشـاد بجمـاعـة الإخـوان
المـسلمين في مـصر وثـيقة بـعنوان
)المـفهــــــوم الإسلامــي لـلإصلاح
الـشـامـل( تحمل مـؤشـرات علـى
تطـور رؤيـة جـديــدة من داخل
الـتيـار الإسلامــوي تتحــدث عن
)الـدولـة المــدنيـة( بـاعـتبـارهـا
بـدهيـة، لا بــديل عنهـا لـتحقيق

المواطنة الحقة.
وفي رؤيـة أبي الفتـوح التي وزعـها
علـى هـامـش )مـؤتمـر أولـويـات
وآليـات الإصلاح في العـالم العـربي
الذي عُقد بـالقاهرة في 5/7 /2004
يـؤكـد أبــو الفتـوح أن الخـطـاب
الإصلاحـي الإسلامي بـشكل عـام
هو خطـاب بشري(. وتلك حقيقة
جديدة مهمـة وثورية، يعترف بها
الإخوان لأول مرة منذ 1928. إلا أن
القـرضاوي علـى ما يبـدو يسير في
خط مخــالف لجمـاعـة الإخـوان،
وهـو مرجعـيتهم الفقهـية العـليا.
ولـكنه يـريـد أن يـصبح زعـيمـاً
ديـنياً سـياسيـاً بصوتـه، لا بصوت
الإخوان، بـدلالة رفـضه لأن يكون
مـرشـدهم بعـد رحيل الهـضيبي
أخـيراً. وهو لا يعلم، أو يعلم ولكنه
يُخفي، أن الاستراتيـجية الجـديدة
للحــركــات الإسلامــويــة تتــسم
بـالذرائعية وبسيـاسة المراحل كما
قـال عالم الاجتماع التـونسي عبد
القادر الزغـال. فما زال القرضاوي
يـستخدم الـدين في تمريـر وتبرير
مخـتلف المواقف السيـاسية، ويلعب
ببيـضة الـسيـاسة الهـشة وبحـجر
الــدين الـصلـب، ولكنـه لا يصـيب
شيئـاً. فلـيس في الـدين مـا يفيـد
السياسة الآن، كما أدركت واقتنعت
مؤخراً جماعة الإخوان من خلال
مـا قـاله أبــو الفتـوح. وإن كـان في
الدين ما يفيد السـياسة فهو يفيد
السياسـة التي انتهجها الرسول أيام
كـان يسعـى لاقـامـة دولـة دينيـة
سيــاسيـة عـظمـى، وقـد نجح في
ذلك. إلا أن مقــاييـس الـسيـاسـة

السـائدة قبل خمسة عشر قرناً لم
تعـد سـائــدة الآن. بل إن الأبنـاء
الذين يرثون الحكم والسياسة عن
آبـائهم الآن، لا يـطبّقـون سيـاسـة
الآباء، فمـا بالك بتطبيقات وقعت

قبل أكثر من 1500 سنة؟!
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كنا ومـا زلنا نـدعو رجـال الدين
ومنهم الشيخ القـرضاوي إلى عدم
اقحـام الدين في السياسة، وإلى عدم
العمل في الـسياسـة الدنسـة، وأخذ
الـديـن الُمطهّــر، بعيـداً عن دنـس
السياسة وأوحالها. وعدم استعمال
الــدين مـطيـة لـركـوب المــراكب
السيـاسيـة كمـا يفعل القـرضاوي
الآن. وضـرورة أن نـدع الـسيـاسـة
للسيـاسيين ولـيس لرجـال الدين
الـذيـن هيـمنـوا علـى الـسـاحـة
الـسيـاسيـة العـربيـة وهي الآن في
أحط ِّ مـستـويـاتهـا، وهي دعـوة
ليـست بجـديـدة. ذلـك أن هنـاك
فــروقــاً كـثيرة بـين منـطلقــات
الـسيـاسـي العلمـاني، ومـنطلقـات

رجل الدين السياسي منها:
1-   أن الـــسـيــــاسـي الـعلـمــــانـي
ينــطلق مـن أن كل شـيء يتـغير.
بـيـنـمـــا يـنـطـلق رجل الـــديـن
الـسيـاسي مـن أن كل شيء ثـابت
ونهــائي ومـطلق. فــالعـداء ضـد
الآخر الذي كـان سائداً  –مثالًا لا
حصـراً  –في زمن الـرسـول ضـد
فئات معيـنة وطوائف معـينة هو
الـــذي يجـب أن يــســـود الآن، وفي

المستقبل كذلك.
2-   أن الــسيــاسي الـعلمــاني يُـعلن
عــن نفـــسه صـــراحـــة بــــأنه
بـرجمـاتـي، وأنه يكــذب أحيـانـاً
ويراوغ ويتلـون ويغير مواقفه، في
حين أن رجل الــدين الــسيــاسي
يـدّعـي الكمــال والصـدق المـطلق
والـثبـات، وهــو في حقيقـة الأمـر
يكـذب ويـراوغ كـثيراً، لأنـه يعمل
في مجـال مــراوغ ومتحـرك، وهـو

السياسة.
3-   أن الــسيــاسي الـعلمـانـي يبـدأ
سياسـياً وينتهي سياسياً. أما رجل

الـدين الـسيـاسـي فيبــدأ درويشـاً
وينـتهي مطـالبـاً بكـرسي الحكم،
كمـا بــدأ حسـن البنـا ذلك، وكمـا
يـسعى الإخـوان المسلـمون إلى ذلك
الآن. فقــد بــدأوا هُــداةً وانـتهــوا
قُضاةً. في حين قـال لهم مرشدهم
حـسـن الهـضـيـبي ذات مــرة، وفي
لحـظـــة من الـصفــاء والـصــدق
الـسياسي والـديني: كونـوا هُداةً لا

قُضاةً!
4-   يحكم الـسيـاسـي العلمــاني من
خلال الحــــاضــــر وتــصــــورات
المستقبل، بينما يحكم رجل الدين
السيـاسي من خلال المـاضي فقط
)حالة الملالي في ايران الآن   (. فإذا
أردنا الـصلح مع اليهـود وخشيـنا
ذلك، ذكـرنـا بـصلح الحـديـبيـة
مـثلًا. وإذا أردنــا تـــوليــة امــرأة
مـنصبـاً رفيـعاً في الـدولة، ذكـرنا
بقـول الـرسـول:   )لعن الله قـومـاً

ولّوا أمرهم امرأة   ( .. الخ.
5-   وكمـا لا يمـكن أسـلمــة العلـوم
التي تـأتي كل يـوم بـاكـتشـافـات
جديـدة بينما علوم الـدين ثابتة،
كذلك لا يمكن أسلمة السياسة التي
تــأتـي هـي الأخـــرى في كل يــوم
بمفـاهيم ومبـادئ جديـدة. وكما
حـاول بعض المتأسـلمين في الماضي
اثبات أن الدخان النووي وانشطار
الــذرة وغـير ذلك مـن الحقـــائق
العلمية قد جـاء ذكرها في القرآن،
فـالقرضاوي اليوم يحاول أن يثبت
أن الديمقـراطية هي من لحم ودم
الإسلام، والإسلام منهـا براء براءة
الذئـب من دم ابن يعقوب. فكما لا
يـوجـد اعجـاز علـمي في القـرآن،
كـذلك لا يـوجـد اعجـاز سيـاسي

أيضاً.
6-   إن الـصخب الإسلامـوي العـالي
الآن في العــالم العــربـي من قـبل
رجـــال الـــديـن الــسـيـــاسـيـين
كالقـرضاوي والـترابي والغنـوشي
والـصــدر ونـصــر الله وغـيرهـم،
والمصــاحب لهـذا الهـوس الــديني
الــســائــد لاسـترجـــاع الخلافــة
الإسلاميـة التي ألغـاهـا أتـاتـورك
1924 قـد أسـاء إلى الــدين والـسيـاسـة
معـاً، وسـوف يـنعكـس مـسـتقبلًا

علـى مستقـبل السيـاسة العـربية
التي يجب أن لا تقوم على المسلمات
العـامـة الُمـسبقــة الصُـنع والتي لا
نـقاش فيـها، ولا تبـديل لكلمـاتها،

والتي ينادي بها الدين.
7-   إن الـسيـاسـة كـالعلـم، شكل من
أشكـال الـوعـي الاجتمــاعي. وهي
نـظــام معــرفي تـــاريخي تـتحقق
صحـتهــا مـن خلال الـتجــربــة
والممارسة علـى أرض الواقع. وهذا

ما يأخذ به السياسي العلماني.
أما رجل الدين السياسي فلا يأخذ
بــالعلاقـات الـسبـبيـة وضـرورة
اكـتشـافهـا لكي يـصل إلى صيـاغـة
قـوانين أسـاسيـة وعـميقـة. فهـو
يملك قـــوانين ونــظم جــاهــزة
مــسبقــاً منـذ 15 قـرنــاُ، وليـست
بحــاجـــة إلى البـحث والـتجــربــة

والممارسة والاكتشاف.
8-   وأخيراً، هنـاك علاقـة طـرديـة
بين رجل السيـاسة العلماني وبين

رجل الدين السياسي. 
فكـلمــا تــدنــى مــستـــوى الأمم
الـسيــاسي وانحـطّ اختفـى رجل
الـسيـاســة العلمـانـي، وحلَّ محله
رجل الدين السياسي. وهذا ما كان
ســـائـــداً في أوروبـــا في العـصـــور
الـوسطـى المظلمـة، ولكنه اخـتفى
مع بدء عصـور التنويـر، واختفى
تماماً الآن من الغرب كله، والبابا لا
يمـلك الآن إلا الـبركـــات. ورجـــال
الـدين من الـسيـاسـيين، تصـدروا
المجــالــس والمـنــابـــر، وارتفعـت
أصواتهم في أوقـات انحطاط الأمم،
وانحـطـاط المــستـوى الــسيــاسي
والـثقــافــة الــسيــاســة والــوعي
السياسي لدى الحاكم والمحكوم من

العرب الآن. 
وهذا ما نراه الآن في العالم العربي،
حيث تـرتفع أصوات رجـال الدين
السيـاسيين أعلى بـكثير من رجال
السـياسـة العلمـانيـين الُمفتقـدين

الآن في العالم العربي.
والـذين تـركــوا السـاحـة خـاليـة
لفـرسـان الــدين القــادمين علـى
خيـولهـم وجِمـالهـم، تحت رايـات
خضراء وسوداء وبيضاء وصفراء.

قرضاويـــــان، لا قرضـــــاوي واحــــــــــد!كل احد
شاكر النابلسي

 المحـطــة التــاليــة في مــسيرة الـتحــول
الليبرالي، التي تعتبر مع سابقتها مرحلة
التـمهيـد، أو حــرث الحقل وتـســويته،
استعـداداً لعـمليـة الـبنــاء الليـبرالي أو
الاستـزراع، تـضم خمـس نقـاط تـشكل
موقفنا من الماضي، والحقيقة أن موقفنا
الحــالي كـشعـوب شــرقيــة من المــاضي
مـرتبط ارتـباطـاً عضـوياً بمـوقفنـا من
المقدس، أو هو جزء منه، ويعود بجذوره
إلى العــمق الــــسحـيـق ذاته في تـــــاريخ
الإنسانية، فقـد بدأ الإنسان الأول بعبادة
قوى الـطبيعـة التي يخشـاها، ثـم عبادة
الحيوانات، ومع تكويـنه للمجتمعات بدأ
معبوده الحيـواني يأخذ مفهوم الطوطم
كـرمز للجـماعة، وتـطور ليصـبح جدها
وأصل سلالـتهــا، ومـع التـطــور صــارت
الجمـاعـات تـنتـمي إلى جــد خليـط من
الطوطم والإنـسان، لتبدأ مـرحلة عبادة
الأسـلاف، المستـمرة بـدرجة أو بـأخرى،
تـبعاً للـمراحل الحـضاريـة التي تمـر بها
الـشعوب، ورغـم أن الظاهـر من الأدبيات
الـدينية هو أن عـبادة الأسلاف قد أخلت
مواقعهـا لحسـاب الإله المتـسامـي، الا أننا
نجــد مثلًا يهـوه إله إسـرائـيل يتـسمـى
بـاسم الأسلاف، فيقـول )أنا إله إبـراهيم
واسحق ويعقـوب(، وإذا كنــا نفهم هـذه
العبــارة الآن علــى أنهــا تكــريم لهـؤلاء
البـطاركـة العـظام، فـإن هذا مـا وصلت
إليـه الأمور، لكن مـن الواضح أن البـداية
كـانـت عكـس ذلك، وتــركيــز التــدين
الشعبي حـالياً علـى الاهتمام بـأولياء الله
وبـالقديـسين، هو الجـزء الذي اسـتعصى
علـى الزوال مـن ميراث عبـادة الأسلاف.
ينعـكس هـذا علـى المنـاخ الثقـافي، الذي
يصـبغ الممـارسـات الحيـاتيــة، ويصـوغ
المفاهيـم والقيم، ويظـهر بصـورة بارزة

في مجالين:
*التمسك بعـادات وتقاليد وأخلاق الأباء
والأجـداد، واعـتبـارهــا معيـار الخـطـأ
والصـواب، وقـد كـان هـذا العــامل عبر
التاريخ العائق الأكبر أمام دعاة الإصلاح،
سواء الأنبـياء، أو المصـلحون العلمـانيون،
فقد كان من الصعب على الناس دائماً أن
يعتنقـوا ما يخالف مـا سار عليـة آباؤهم

بـالأمـس عـملت قــوى التخـريـب للتـستر علـى
أعمالها الإرهابيـة خلف ادعاءات زائفة من دفاع
عـن الاستقلال الــوطني ومطـاردة المحـتل فيمـا
كــانـت وهي مـــا زالت تـضــرب قــوى شعـبنــا
ومكونـاته بقلوب باردة، وكل مـرة يحقق عملنا
السـلمي السيـاسي والدبلـوماسي تقـدمه تتذرع
بـزعم جـديـد.. اليـوم وقـد قــامت الحكـومـة
العـراقيـة المـؤقتــة وتسـلمت الـسلطـة مـا عـاد
بالإمكان الحديث عن أي فرصة حوار مع العنف
الـدموي المـسلح.. وما عـاد لطـرف عذر للـتستر
على مـا يجري من تخـريب ومزيـد من التقتيل
النازل بـشعبنـا وعليه لابـد من الالتفـات إلى ما

ينبغي من مسؤوليات تنتظرنا...
فما الذي ينتظرنا اليـوم من مسؤوليات وطنية
بـعد قيـام حكومـة وطنيـة عراقيـة مسـتقلة؟
الحق يـنـبغـي أنْ يُقــال إنَّ عــراقـنــا الجــريح
بفعـاليـات المـوت والـدمـار التي مـارستهـا قـوى
التخـريب، بحـاجـة إلى فعل عـظيم الحجـم لكي
يمكنه تجاوز أزماته التي جاءته عن نظام تركه
خرابا ودمـارا ونحن في توجهـنا الجديـد بحاجة
إلى مـزيد من مسـاعدات في مجالات مـن أخطرها

القضيتان الاقتصادية والأمنية..
سـؤال هـذا المقـال يتركــز في الحقيقـة علـى مـا
يـنتظـرنا وهـو يكمن أو يـتمثل في أي نـوع من
الجهــود ينبـغي أنْ نتـوافــر عليهـا في مـسيرتنـا
العـراقيـة؟ ونحن هنـا لابـد من أنْ نـؤكـد علـى
أدوات إنجـاح عـملنـا الكـامنـة في وحـدة الـطيف
العراقـي وتجنب الوقوع في الانشغالات الهامشية،
ومن جهة أخرى لابد لنا من تبني برنامج عمل
وطـني ديموقـراطي مـشترك أرضيـة لحاضـرنا

ومستقبلنا..
وهنـا بالتحـديد يـأتي التـأكيد علـى مسـائل ما
يواجهنـا فأولا تـوجد قـوى تدافع عن وجـودها
المهــزوم بــآخــر الأنفــاس وهي لا تــدافع عـنه
بوسـائل ديموقراطية ولا عـادية أو فيها أي نوع
مـن احترام الوجـود الإنسـاني مما يـعني وجوب
مواجهتها بقوة وحزم أو بوضوح يعني استخدام
قوانين طـوارئ إذا ما تـطلب الأمر لحـسم الأمر
وليــس لنـــا من بـــد من الـتنــازل عـن بعـض
التفاصيل الثانوية لصالح منع مزيد من خرابنا

وتهديد أمن شعبنا ووجوده .
وتلـك هي مهمة مـشتركة بين الحـكومة المـؤقتة
وأجـهزة الأحـزاب السـياسـية ومـنظمـات دولة
المجتـمع المـــدني كــافــة.. لكـي لا نترك الأمــر
لحـكومـة يمكـنها أنْ تـنحرف في أيـة لحظـة لهذا
الـسبب أوذاك إذا ما تُـركت وحدهـا في الميدان أو
قد لا تسير على وفق الـرؤى المجتمعية المنتظرة
ومــا ينـبغي صـوابـا هـو مـشـاركـة الجـميع في
المسؤولية لاعتبارات غير اعتبار الانحرافات وما

شابه. 
وكلما كنا حريصين على المشاركة العامة وجدنا
طـريقنـا لمـستقـبل آمن أسـرع وأنجـع فمن دون
مشاركتنا في القرار الوطني لن نحصل حتى على
مطالبنا الشخصية الخاصة ولن يُصنع لنا عالمنا

من دون وجـودنـا الفــاعل في الحيـاة العـامـة،
ونصل في هــذه العبـارة إلى مـســائل تخص نـوع
الـسلطـة القـائمـة وصلاحيـاتهـا ومهـامهـا ومن

يحدد كل ذلك؟ 
والإجـابـة المـسـؤولـة تــشير إلى حـقيقـة كـون
المشاركة في صنع القرار أمـراً جديداً يطرأ هكذا
فجــأة في حيــاتنــا بعــد زمـن من الـتيـئيـس
والتهميش والاستـبعاد والمصادرات والاستعباد..
ولكننا بحاجة لتركيز جهود الجميع على مجابهة
مهمة دفع المواطن للثقـة بأهمية صوته في رسم

السياسة العامة. 
فأولا وجـوده في نقابـات وجمعيـات ومنتـديات
وكـذا وجـوده في أحــزاب سيــاسيــة من طـراز
بـرلماني جـديد يـؤمن بالـديموقـراطية فلـسفة
للحياة التي يصنعها. . وثانيا ينبغي للمواطن أن
يـترسَّم لنـفسه بـرامج عمله الخـاصـة ومن ثم
يقارن بـرامج القـوى التي تتنـاسب وتـصوراته
لمـزيـد من الانـدمـاج في إطـار مجـتمع الحـريـات

والمشاركة . 
في الخطـوة المنتظرة لابد من التأسيس لمؤتمرات
وطنيـة تدرس وسـائل حمـاية عـراقنـا من أنْ
تسطـو عليه قوى الـظلام والشر قـوى التحريم
والمصـادرة والاستلاب بـكل المستـويات الـدينـية
والاجتماعيـة والسياسـية وهي أي تلك القوى لا
تنتمي لأي ديـانة وُجِـدت في أرض الديـانات ولا

لأي قيم إنسانية صحيحة صائبة.
ومـن الـطـبـيعـي لابـــد مـن أنْ نـفكـــر بـــأن
الديموقراطية نفسها بحـاجة لحماية ولمؤسسات
دولـة تحـسم مـواقف تجـابههـا في أولى خطـوات
الــسير في طــريقهـا كــذلك بحـاجــة لتــوضيح
وتعريف وتفسير ونشر فكرها ومبادئها بما يكفل
أوسع الـتفــاف حــولهــا وهــو أفـضل حمــايــة
للـديموقراطـية ولشعـبنا وتطلعـاته في الانعتاق

والتحرر. . 
وما ينتظـرنا أيضا فرض مشاركة الجميع ومنع
أية استثنـاءات واستبعادات لقوانـا الوطنية وما
يمكن قـبوله شـرطا في المـسيرة ينبع مـن برامج
قوى المجتمـع المدني وليس من فوقـية حكومية
. . ولابــد مـن الإســراع في تــشكـيل مجــالــس
الـرقـابـة حتـى يـأتـي البرلمـان المنـتخب وهـذه
المؤتمـرات لا تقتصر علـى طرف من دون الآخر
بـل يُفترض مشاركـة الطيف السيـاسي والقومي
والـديني والتـنوعـات التي يتـشكل منـها الكـيان

العراقي. 
وللتــوقف عنــد جميع مـا مـر مـن ملاحظـات
سريعة وغيرها لمهـامنا المنتظرة سنواصل بحثها
في سلسلة متتابعة تتضمن دور القوى السياسية
ودور منــظمـــات المجتـمع المـــدني وضــرورات
التـنسيق وقيـام ائتلافات عـريضة تحـت مظلة
الـديمـوقـراطيـة ونتــابع في منـاقـشـة الملفـات
الأمـنية والاقـتصاديـة بخاصـة مسـائل البطـالة
والـتشغيل والبـدء بتنفيـذ عقود إعـادة الإعمار
ودور الجـــالـيـــات في دعـم المــسـيرة ووجـــوب

مشاركتها في العمل الوطني ورسم برامجه..

تمهيد فيما ينتظرنا من مسؤوليات ومهام
لبناء عراقنا الجديد

الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي 
ناشط في حقوق الإنسان  \أكاديمي ومحلّل سياسي  القسم الأول 

*نـظرتنـا إلى الزمـن كأنه مجـرد تراكم
كمي، سواء في الأيام والسنين، أو في البشر
واحـتياجـاتهم الماديـة، ويغيب عنهـا ما
يصـاحب هــذا التراكم الـكمي مـن تغير
كـيفـي، في طبـيعــة البـشــر والأشيــاء،
وبـالتالي في طـبيعة العلاقـات، بما يعني
عـدم صلاح المــاضي لأن يكـون خـزانـة
للحكمة الصالحة للاستخدام في الحاضر،
كمثال التعـامل مع المرأة، فالمـرأة حالياً،
تكاد لا تمت بصلة من النـاحية الكيفية
للـمرأة قـديماً، وقـد كانـت مجرد جـسد
للـمتعـة والإنجـاب - هـذا إن كــانت فعلًا
كذلك في يوم مـا - وكما يريـد خفافيش

الظلام أن يعيدوها.
هذا عن الماضي بوجه عام، وعن النظرة
الـصحيحـة له، أي النظـرة التي لا تجعل
الحـاضـر أسـيراً له، بل العكـس، وهـو أن
نكـرس جهـودنــا للإفلات مـن قيـوده،
نكـسر صدفـته، ليخرج منهـا فرخ الغد،
يـتنفـس هـواء جـديــداً نقيـاٌ، أمــا عن
التخـصيص، فيـما يتـعلق بماضيـنا نحن
أبنـاء الـشـرق، فـالكلام يـثير الـشجـون،
فالنقطـة الثامنة من المـانيفستو تقول:
مـاضينـا وتـراثنـا الثقـافي أقـام مجـزرة
معرفية لنفسة بنفسه، وعادى الفلسفة
بقيـادة ابـن تيـميـة والـسيـوطـي وابن
القيـم الجوزيـة وغيرهم، وطـرد العقل،
واضطهد المعتـزلة، وأغلق باب الاجتهاد،
وحـــرّم علـم الـكلام، ونفـــى أصحـــاب
المنـطق، ووضـع النـصــوص الــديـنيــة
المزوّرة الـتي تحارب الـفلسفـة والحكـمة
وإعـمـــال الـعقل )مـن تمـنــطق فقـــد
تزندق(، وألغى العلوم الطبيعية والطب
واعتبرهـا )علوماً دخيلة(، واستبدل بها
الـعلوم الـدينـية والـطب النبـوي وحرّم
المــوسيقــى والغنـاء والـنحت والــرسم
والشعـر، وكافة أشكال الفـنون الإنسانية
الرفـيعة. فـكيف يمكن الاسـتعانـة بهذا
الماضي للعبور من الحاضر إلى المستقبل؟
بمراجعة موقفنـا من المقدس، وموقفنا
من المـاضـي، نكـون قـد مهـدنـا الأرض
لإقـامة البنـاء الحضاري اللـيبرالي، الذي
تتـصــدى له مـســودة مــانـيفــستــو

الليبراليين الجدد، ونناقشه لاحقاً.

فالفقر المادي والعلمي ليس سبباً، ولكنه
نـتيجة لعدم الثقة بـالنفس، الذي يدفع
إلى اللجـوء دائمـاً إلى المـاضي للـسير علـى
هداه، خوفاً من الانحراف لطريق جديد
مجـهول، وخوفاً من تحمل مسؤولية هذا
الطـريق، أما حين نقتـدي بالأجداد فلا
مسـؤوليـة عـلينـا، وبـالتـالي فـنحن لا
نحتاج لأكثر من شيخ عارف يخبرنا ماذا
نفعل، مـن واقع حكمـته ودرايتـه بعلم
وتقاليد الأجداد، ومن هنا يتسلل خلسة
وعـلى استحيـاء قبس واهن مـن التطور
تفــرضه الحيــاة، حين يــوائم الــشيخ
العـارف في فتـاواه بـين حكمـة الأجـداد
وواقع الحيــاة المتغير، وغـالبـاً مـا يفعل
هـذا دون أن ينتـبه إلى أنه يقوم بعـملية
تطويـر، وأنه لا يضع أقدامه تمـاماً على
آثـار أقـدام الأجـداد المـطبـوعــة علـى
الصخور العتيقة، وبتراكم تلك التغيرات
البسيطة على مدى مئات وآلاف السنين
نجـد أننـا قد تحـركنـا قليلًا للـى الإمام،
فـالـسلحفـاة ليـست صخـرة ملقـاة علـى
الـرمال، لأنها غير فـاقدة للحركـة تماماً،
وإذا كـان ما نـستنـتجه صحيحـاً، من أن
عجزنـا وضعفنا يـرجع الى أساس نفسي
من عــدم الثقـة بــالنفـس، فـإن الأمـر
سيكــون معضلـة كبرى، إذا مـا حـاولنـا

البحث عن حل للإشكالية.
أمـا من الناحية العقليـة فإن نظرتنا إلى
المــاضي لمحــاولــة اسـتنـطــاقه بحلــول

لمشاكلنا يشوبها:
*نزع أفكار الماضي مصحوبة بتطبيقاتها
العملية من سياقها، لإقحامها على سياق
جديـد مختلف تماماً، وذلـك فيما يتعلق
بقيم إنسـانية أساسيـة، كانت صالحة في
المـاضي وستظل كذلك إلى الأبـد، كالمحبة
والعدالة وحمايـة الضعيف، مثال النظر
إلى  فـائدة المـال في البنـوك على أنهـا ربا
محــرم، وقــد كــانت مـسـتهـجنــة وفق
اقتصـاديات العـالم القديـم، وحرمـتها
الأديان بصفتهـا استنزافـاً للفقراء، وهو
السـياق المخـتلف تمامـاً عن اقتصـاديات
الحـاضـر، والـذي يـعتمـد علـى الادخـار
والقـــروض لإقـــامـــة المــشـــروعـــات

الاستثمارية الكبرى، أو الصغرى.

وأجدادهم.
*اعتبار هوية الفرد والمجتمعات تكمن في
المـاضي، ومقيـاس الأصالـة للحاضـر هو
مـدى اقـترابه أو بعــده عن مـواصفـات
المـاضي، ليـكون تـبرير الحـاضر هـو أنه
مـشتق من المـاضي أو امتـداد له، ويكون
الإبداع محل اتهام إلى أن يـتصدى للدفاع
عنه من يستطيع التحايل لإيجاد علاقة
ما بينه وبين المـاضي، حتى عـلى نطاق
من يحــسبــون علـى أهـل الفكـر، نجـد
مفكــراً مثل زكي نجـيب محمـود يخترع
قضيـة الأصالـة والمعـاصرة، في محـاولة

تلفيقية ليجمع بها ما لا يجتمع.
يحتـاج منـا المـاضـي أيضـاً أن نـضعه في

مكانه الصحيح:
*التقـدير العلمي لمـا أنجزه الأوائل، وفق
سياق زمانهم ودرجة تطوره الحضاري،
في مــسيرة تـتجه بـصفــة عــامــة نحــو
الأفـضل، رغـم مــا قــد يـتخـللهــا مـن

انكسارات وانتكاسات.
*المراجعة النقدية للماضي، لاكتشاف ما
قد يمت من عناصر الخلل في الحاضر إلى
ميراث المـــاضي، ومحــاولــة اسـتخلاص
الدروس حـرصاً على أن لا يعيد التاريخ
نفسه، لأن التكرار في مسيرة الإنسانية لا
يمكــن إلا أن يكـــون وبــــالًا وتقـهقـــراً

حضارياً، مهما بدا الأمر عكس ذلك.
*اعـتبار الهـوية في مقـابل الماضي، أي في
المسـتقبل، بـاعتبـارهـا المـمكن الـذي لم
يظهر بعـد في حياة الإنسان وفي التاريخ،
كمـا في المفهــوم الهيـجلي، بحـيث يكـون
الاقتراب أو الـتشـابه مع المـاضي مـؤشراً
سلبيـاً، يدل على انتقاص تحقيق الممكن

أي انتقاص من الهوية، أو الأصالة.
لكن المسألـة في الحقيقة لها بعد آخر غير
التقـديس التـاريخي المتـوارث للمـاضي،
ويـتعلق بـالحـاضـر، وهـو مـا جـاء في
النـقطة التاسعة من المـانيفستو وتقول:
إن ضعفنـا، وهـزالنـا، وقلـة معــرفتنـا،
وعجـزنـا العلـمي والـعقلاني هـو الـذي
يؤدي بنا إلى الاتجاه إلى الماضي للاستعانة
به لـبنــاء الحــاضــر، أرى أن المقـصــود
بضعفنـا وهزالـنا هـنا الجـانب الـنفسي
وليـس المـادي، عــدم الثقـة بــالنفـس،

الليبرالية الجديدة وفضاء يتشكل 
مقاربة لمانيفستو الليبراليين الجدد

كمال غبريال -2-
في المقال الأول تناولنا النقاط الست الأولى من مانيفستو الليبراليين الجدد، والمتعلقة بمراجعة

موقفنا من المقدس، وكان لا بد من تلك البداية لإمكان الشروع في التحول من المناخ والنظم
الشمولية، وما تفرضه من تواكل وقدرية، وقهر وخنوع، تؤدي فيه فئة قليلة دور خلفاء الله في
الأرض، فيما تقوم الأكثرية الكاسحة من الشعب بدور المتلقي السلبي، والتابع الصاغر، والمتلهف
على استفتاء الكبار العارفين في كل ما يعن لهم من أسئلة، وما يصادفهم من إشكاليات، بدءاً من

آداب دخول المرحاض، حتى أخطر القضايا المصيرية.


